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 المحاضرة السابعة

 قراءة انتربولوجية في فكر العلماء المسلمين

 ابن خلدون انموذجا"مقدمة "

 الملخص

بين احتوته  عالمية لماخلدون قد أثارت ضجة  مقدمة ابنان  هو بالذكر ما هو جدير 
طياتها من فلسفة وتاريخ وسياسة وعلم اجتماع وغيرها من العلوم الأخرى. لذلك راح العلماء 

والدليل على ذلك  والمنفعة. يةمالأهلما وجدوا فيها من  ،باحثون يغرفون منها وينهلونوال
 ترجمتها إلى عدة لغات.

توصل الباحثون إلى أنها بذرة  ،ومن خلال دراسة أعمال ابن خلون في عدة ملتقيات
يمكن  .. لذلكالعلمبني عليه هذا  تيكانت الركيزة الأساسية ال الأنثروبولوجيا، لأنهالنشأة 

القول إن أعمال ابن خلدون تندرج موضوعا ومنهجا ومضمونا ضمن ما يطلق عليه اليوم 
 الدراسات  الانتربولوجية ولو في صورتها الجنينية. 

يتجلى الفكر الانتربولوجي في  نهو: أي في هذه الدراسة والسؤال الذي يطرح نفسه هنا 
 حديد بعض المفاهيم.عن هذا التساؤل يجب ت الإجابةأعمال ابن خلدون وقبل 

 تعريف الانتربولوجيا  

 ونعني إنسان Antropoهي كلمة مركبة من مقطعين من اللغة اليونانية وهما     
 .الإنسانالمعرفة المنظمة لدى  أو  الإنسانوتعني علم وبهذا تكون الانتربولوجيا علم   logyو 

ونفهم من هذا  1ريا طبيعيا واجتماعيا وحضا الإنسانوالانتربولوجيا هي علم دراسة 
من  بالإنسان تجميع المعرفة أي للإنسانالانتربولوجيا تهتم بالنظرة الكلية الشاملة  أنالتعريف 

 كافة الجوانب  
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 لكنو الانتربولوجا  أقسامقسم من  للتعرض لكل ،ولا المكان ،يسعنا الزمان ولا
 من محاور دراستنا  تعد محور لأنهاتعريف الانتربولوجيا الاجتماعية سنقتصر فقط على 

 تعريف الانتربولوجيا الاجتماعية  

فرع من  لانتربولوجا على اعتبار الانتربولوجيا الاجتماعيةل الأمريكيةتوافق المدرسة 
انه الفرع الذي تخصص في دراسة جانب العلاقات  أساسالانتربولوجيا الثقافية على 

كقسم  ةتنظر للانتروبولوجيا الاجتماعي  فإنهاالمدرسة الانجليزية  أماالاجتماعية من الثقافة 
فرع مستقل  والاجتماعيةكل من الانتربولوجيا الثقافية أن  عامة، وترىمستقل للانتربولوجيا 

وخاصة  الإنسانيةويهتم هذا الفرع بتحليل البناء الاجتماعي للمجتمعات  من الانتربولوجيا.
وهكذا  الاجتماعي.ووحدة البناء  المجتمعات شبه البدائية التي يظهر فيها بوضوح تكامل

يتركز اهتمام هذا الفرع بالقطاع الاجتماعي للحضارة ويتميز بالدراسة العميقة التفصيلية 
 2المتبادل بين النظم الاجتماعية. والتأثيرللبناء الاجتماعي وتوضيح الترابط 

 تعريف ابن خلون 

ابن خلدون بالانتربولوجيا  نبين علاقة أن الآنتقديم هذه التعريفات يجدر بنا  بعدو 
 عامة والانتربولوجيا الاجتماعية خاصة 

 ابن خلدون والانتربولوجبا: 

بعيدة وهي  أزمنة إلى التاريخيةترجع بدايات الانتربولوجيا الاجتماعية وتمتد جذورها 
النظرية والمنهجية في دراسة المجتمعات  الأسسترتبط بتاريخ التفكير الاجتماعي وتطور 

-ه732القرن الرابع عشر  أواخر.ويعتبر عبد الرحمان بن خلدون ) يةالإنسان 
والخبر في  المبتدأوديوان  في مقدمته الشهيرة لكتاب العبر الإسلاميم(المفكر العربي 1406

.هو رائد علم الاجتماع -الأكبرالعرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان  أيام
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وقام بتطبيقها على ، الإنسانياعد منهجية لدراسة المجتمع الذين قاموا بوضع قو  أوائل،ومن 
عن مختلف نواحي الاجتماع  ،المعطيات التي يجمعها الباحث أو والأخبارالحقائق والروايات 

لابحيث لا يكتفي بجمع الوفير منها ، الإنساني بل ، أساسهتهدم بحثه من  لأخطاءتعرض  وا 
إفريقيا سجيل الحياة الاجتماعية لشعوب شمال في ت  أصيلامقدمة ابن خلدون تعد عملا  إن
  وذلك  وفي عقد المقارنات بين العادات والتقاليد والقيم والعلاقات والنظم الاجتماعية السائدة،

سلوكيات الناس  إلىالبداوة والفلاحة والحضارة في ضوء النظر  :معيشية هي أنماطفي ثلاثة 
 4.على ثقافة الباحث تقويمي يعتمد طارإوليس في  ،في سياق حياتهم وتقاليدهم وقيمهم

عظيما في حضارة الغرب   تأثيرا أثرتوتعد مقدمة ابن خلدون من الكتب التي 
بهذا السفر العظيم حدا حمل العلامة  أوروبا علماء إعجاببلغ  دومفكريه. وق

نسخة محفوظة في المكتبة الوطنية في  إلىالفرنسية ،استنادا  إلى"كاترمير"الفرنسي،على نقله 
  5والتركية. والألمانية لغات شتى كالانجليزية والايطالية إلىباريس.كما ترجمت 

مقدمة ابن خلون تحتوي على بعض  أنويرى بعض الانتربولوجيين البريطانيين 
بين الجغرافية و  موضوعات الانتربولوجيا الاجتماعية سواء ما يتعلق بالعلاقة بين البيئة

 الإنسانيةالبيئة في تحديد المستوى الحضاري للمجتمعات  وأثرالسكان والظواهر الاجتماعية 
بحثه عن مراحل تطور الحضارة  إلى بالإضافةجغرافي تاريخي مقارن  في ضوء منظور

وما اسماه بدورة الحضارات على غرار دورة الحياة الفردية من الميلاد حتى  الإنسانية
 6.الممات

 القربى، أيبين ذوي  العصبية والتي يعني بها العلاقة مبدأول ابن خلدون كما تنا
الاجتماع في  لحمة امظاهرها، كونهجماعة ما وهي تتبدى باجلى  أفراد الرابطة الدموية بين 

التحضر،يبشر  أطوار أعلىتراخيها،عند بلوغ  إن،في طور البداوة في حين الأصل
 7.مفر منه بالانحطاط الذي لا



5 

 

تساعد البدو  يالاضمحلال، فهة دور فعال في حفظ المجتمع البدوي من وللعصبي 
وتساعدهم على حفظ  القبيلة المؤازرةلأبناء  النائية، وتضمنوالقفار  على سكنى البوادي

في فهم  وأهميتهالعصبية )العلاقات القرابية( مبدأالحديث عن  وعند8ونقية. ةالأنساب، صريح 
 9ه الفكرة فيما بعد الى روبيرتسون سميث ثم ايقانز بريتشارد.المجتمعات القبلية قد انتقلت هذ

أخرى، تفسير الظواهر الاجتماعية بظواهر اجتماعية  إلىوقد كان ابن خلدون يميل 
دور كايم بهذه القاعدة المنهجية في كتابة قواعد المنهج في علم الاجتماع  إميل أخد وقد

 10القرن التاسع عشر. أواخر
ابن خلدون من مجموعة من القوانين من خلال  أيضا إليهل ما توص إلى إضافة

ثلاثة قراءة المقدمة يمكن وضع  ومن خلال تحليله الاجتماعي وتفسيره لظواهر العمران
في مقدمته تبين ان المجتمعات البشرية تسير  ابن خلدون أنتؤكد ذلك وهي  أساسية مفاهيم

ما درست  بالمستقبل إذادر من التنبؤ وتمضي وفق قوانين محددة وهذه القوانين تسمح بق
نمابالحوادث الفردية  يتأثروان هذا العلم )علم العمران كما اسماه( لا  وفقهت جيدا،  يتأثر وا 
 11 ككل.بالمجتمعات 

ان ابن "له"القرابة والسلطة عند ابن خلدونقايرى الدكتور حمداوي محمد من خلال مو 
حاول ربط وصفه بالمعالم  تجريبيا، بلوصفا  بوصف الحياة الاجتماعية خلدون لم يكتف

 خلدون، فانالعامة التي تنتظم فكر ابن كان هذه الوجهة  اوالإنسان. فإذالبارزة في الطبيعة 
 ذلك قرينة أخرى على أن علم العمران البشري عبارة عن انتربولوجيا.

تربولوجيا المؤسس لعلم الاجتماع والان الأب عتبار ابن خلدونا ان خلاصة القول يمكن 
واوكست كونت واميل دور كايم وغيرهم من البريطانيين الذين  ونتسكيو م منه الذي استفاد

للتطلع على علم  ومهد لهم الطريق لقد فتح لهم الباب .ونظرياته آرائهاقتبسوا الكثير من 
 نعد ابن خلدون أننستطيع  ك. ولذل.الفلسفة وغيرها من العلومالاجتماع والسياسة والتاريخ و 

 رائدا من رواد الانتربولوجيا الاجتماعية.
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